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ســـبحانَ ربِّي، وجلَّ في علاه، يُؤتي 
المُلكَ من يشاء، ويصرفُ السلطانَ كيف 
يشـــاء، ويُداولُ الأيامَ بيـــن عباده، فلا 
يبقى مُلكٌ إلا بإذنه، ولا يزولُ سلطانٌ إلا 

بحكمه.
ليس أعجبَ في شؤونِ السلطان من 
سلطانٍ يخفى وهو يحكم، ويغيبُ وهو 
يحضر، ويصمتُ وهو يأمر. فالسلطةُ لا 
تُقاسُ بمـــا يظهرُ من وجوهها، وإنما بما 
يســـتترُ من جذورها؛ إذ قد ترى الحاكمَ 
ولا ترى الحُكم. هنالـــك تتقدَّمُ الصورةُ 
لتستر الحقيقة، ويعلو العنوانُ ليحجب 
المضمـــون، وتغـــدو الواجهـــةُ وطنًا 
للأبصار، بينما يستقرُّ القرارُ في موضعٍ 

لا تبلغه الأبصار.
وإذا بلغتِ الســـلطةُ هذا المبلغ، لم 
تعد تُعنى بمن يجلسُ على الكرسي، بقدرِ 
عنايتها بمن يُمسكُ بمفاتيحِ الكرسي؛ فلا 
يضيرُهـــا أن تتبدلَ الأســـماء، ما دامت 
الأهواءُ لا تتبدل، ولا يشغلهُا أن تتعاقبَ 
الوجوه، ما دامت الوجهةُ واحدة. فهناك 
يصبحُ تداولُ السلطةِ تداولً للأشخاص، 
لا تداولً للقـــرار، ويغدو التغييرُ تبديلً 

للستائر، لا تبديلً للدار.

وعندئذٍ لا يعودُ السؤالُ: من يحكم؟ 
بل: من يُحرِّكُ من يحكم؟ ولا: من يتكلم؟ 
بل: مـــن يكتبُ الـــكلام؟ ولا: من يوقِّع 
القرار؟ بل: من صاغ القرارَ قبل أن يبلغَ 
التوقيع؟ فليس كلُّ سلطانٍ يُرى سلطانًا، 
ولا كلُّ آمرٍ يُعرَفُ آمرًا؛ إذ قد تستترُ اليدُ 
العينُ حتى  وتغيبُ  تُحاسَـــب،  لا  حتى 
يبقى  الـــرأسُ حتى  تُراقَب، ويختفي  لا 

الجسدُ وحده في مواجهةِ الناس.
أوضحُ  هو  الإيرانـــيَّ  النظامَ  ولعلَّ 
النمـــاذجِ المعاصرةِ لهـــذه الجمهوريةِ 
اسمَها،  للجمهوريةِ  أبقى  فقد  المستترة؛ 
وللانتخابـــاتِ موســـمَها، وللرئاســـةِ 
مقامَهـــا، ثم جعل فـــوق الجميع ولايةً 
تُنـــازَع، وقرارًا  لا  تُزاحَم، وســـلطةً  لا 
لا يُراجَـــع. فالرئيسُ يتبـــدل، والوزيرُ 
يتغير، والبرلمانُ يتشـــكل، غير أن اليدَ 

التي تُمسكُ بالبوصلةِ لا تتغير.
وهنا تُدركُ الولايةُ أن بقاءَها لا يكونُ 
بما تُعلن، بل بمـــا تُضمر؛ ولا بما تُظهر، 
بل بما تُدبِّر. فتقيمُ للرأيِ منابرَه، ثم تُقيمُ 
فوقَ المنابرِ من يُحصي الأنفاس؛ وتفتحُ 
للدولةِ أبوابَها، ثم تُبقي مفاتيحَها في يدٍ 
غيرِ يدِها. فلا تُخاصمُ المؤسسةَ ما دامت 

تُطيع، ولا تُعادي القانونَ ما دام يُطاوع، 
ولا تُنازعُ الحاكمَ ما دام يعلمُ أن سلطانَه 
مستعار، وإن تقدَّمَ في الصورة، بقي في 
الحقيقةِ تابعًا لا متبوعًا، ومأمورًا لا آمرًا.
الإيرانيِّ  المشهدِ  في  ما  أخطرَ  ولعلَّ 
اليوم أنه لم يَعُد انتقالً داخلَ الجمهوريةِ 
الولائيـــة، بل انتقالٌ مـــن جمهوريةٍ إلى 
أخرى؛ مـــن الجمهوريةِ الولائيةِ الأولى، 
التي تبلورت فـــي عهدِ الخميني وتابعه 
خامنئي، إلى الجمهوريةِ الولائيةِ الثانية، 
التي لم تَعُد تُديرها المؤسساتُ، ولا حتى 
صورةُ الوليِّ الفقيه كما عُرفت، بل طورٌ 
جديـــدٌ غدا فيه الحـــرسُ الثوريُّ عمودَ 
الدولة، وأضحى فيه التشـــددُ سياسةً، 
والسياســـةُ أمنًا، والأمـــنُ عقيدةً، حتى 
غدت الجمهوريةُ تُدارُ من داخلِ أجهزتها، 
لا عبر مؤسساتها، وتُقاسُ بقوةِ قبضتها، 

لا بسعةِ دستورها.
ومن بيـــنِ غبارِ هذا الطور، لا يخرجُ 
رجـــلُ دولة، ولا ينهـــضُ صاحبُ رأي، 
بل تُدفَعُ إلى الواجهةِ نســـخةٌ متشددة، 
أعْرَافِـــي؛ تُعرَفُ ولا تُعـــرِّف؛ تُعرَفُ به 
المرحلـــةُ، ولا يُعرَفُ هـــو بمأثرة. أراد 
لـــه صُنَّاعُ هـــذا الطور أن يكـــون عليَّ 

كان  كما  الثانية،  الولائيـــةِ  الجمهوريةِ 
علي خامنئي علـــيَّ الجمهوريةِ الولائيةِ 
الأولى؛ ليُوهِموا الناسَ أن المشروعَ باقٍ 
وإن تبدَّلت وجوهُه، وأن الاسمَ قادرٌ على 
ثُ المنصب. فإذا  ثَ الهيبةَ كما يُورِّ أن يُورِّ
به لا يحملُ من السابق إلا ظلَّه الثقيل، ولا 
من الاسم إلا قشرَه البارد. وليس المشهدُ 

لذلك مجتبى الغائـــبِ أو المُغيَّب، الذي 
يُشارُ إليه ولا يظهر، ويُنتظرُ ولا يحضر؛ 
بل لهذا الذي يزحفُ من دفاترِ التشدد إلى 
صدرِ القرار، ليُعرِّف الجمهوريةَ الولائيةَ 
الثانية بما هي عليه: طورًا أضيقَ صدرًا، 
وأغلظَ وجهًا، وأشـــدَّ عسكرةً، وأفحشَ 
استغلالً. ففي عهده، كما في العهدِ الذي 
مهَّد له، لا تكونُ الثروةُ لتنميةِ وطن، بل 
لإحـــكامِ قبضةِ زمرة؛ ولا يكونُ الحرسُ 
جهازًا في دولة، بل دولةً فوق الدولة؛ ولا 
ماتٍ  تبقى المؤسســـاتُ المدنيةُ إلا مجسَّ

كرتونيةً تُعرَضُ للداخلِ والخارج.
ذلـــك لأن في الجمهوريـــة الولائية 
وظلٌّ  للرئيـــس،  مســـاحةٍ  بقية  الأولى 
للبرلمـــان، وحركةٌ للحكومة، ولو تحت 
سقفٍ مرسومٍ وحدٍّ معلوم؛ أمّا في طورها 
بالظل،  الولايةُ حتى  فقد ضاقت  الثاني، 
وضاق المتشددون من رجال الدين حتى 
بالصورة، فلم يعـــودوا يرضون بدولةٍ 
فوقها ولاية، بل أرادوا دولةً كلُّها ولاية؛ 
رأسُـــها من الحوزة، ويدُها من الحرس، 
ولسانُها من المؤسســـات المدنية التي 

تُظهر ولا تُضمر، وتُعلن ولا تُقرِّر.
وتلـــك هـــي الجمهوريـــةُ الولائيةُ 

الثانية؛ ليست امتدادًا ساكنًا لجمهورية 
الخمينـــي، ولا نســـخةً مكـــررةً مـــن 
قبضًا،  أشدُّ  بل طورٌ  الأولى،  جمهوريتها 
وأضيقُ صدرًا، وأقـــلُّ حياءً من الأقنعة 

المدنية.
وما أحوجَ عالمَنا اليوم إلى أن يُفرِّق 
بيـــن الدولةِ والمشـــروع، وبين الوطنِ 
تستمدُّ  التي  الســـلطةِ  وبين  والتنظيم، 
مشروعيتَها من شعوبها، والسلطةِ التي 
تستمدُّ ســـلطانَها من وصايةٍ لا تعرفُ 

التداول.
فالدولُ لا يُطيلُ أعمارَها شدُّ القبضة، 
ولا تحفظُ ســـلطانَها كثرةُ الحرس، ولا 
ثُهـــا الأقنعةُ عمرًا جديـــدًا. فما بُنِي  تُورِّ
على إقصاءِ الدولة، وإفراغِ المؤسسات، 
واحتكارِ السلطان، لا يلبثُ أن يحملَ في 
داخله أسبابَ فنائه. وقد تخرج جمهوريةٌ 
من رحم أخرى، ويشـــتدُّ بأسُها، ويعلو 
صوتُها، ويحســـبُ أهلهُـــا أنهم أحكموا 
نه تبدُّلُ  البناء، غيـــر أن الباطلَ لا يُحصِّ
أطـــواره، ولا يُطيلُ عمرَه تغيُّرُ وجوهِه؛ 
فما بُنِي على الباطلِ فهو باطل، وما قامَ 
ُ غَالِبٌ  بغيرِ الحقِّ فهـــو إلى زوال. »وَاللَّ
عَلىَ أمَْرِهِ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَ يَعْلمَُونَ«.

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الثاني ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الولائي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجمهوري

} بقلم: 

عيسى بن عبدالرحمن الحمادي

أكد نواف خالد الزياني نائب رئيس مجلس 
رعاية  أن  الزياني،  استثمارات  إدارة مجموعة 
المجموعـــة، بصفتها أحد الرعاة الرئيســـيين 
لبرامـــج مدينـــة شـــباب 2030، تنطلق من 
الشباب  في  الاستثمار  بأهمية  الراسخ  إيمانها 
باعتبارهم الثـــروة الحقيقية لمملكة البحرين، 
والركيزة الأساســـية لمواصلة مسيرة التنمية 

والتطور.
وقال الزياني، في تصريـــح لوكالة أنباء 
البحرين )بنا(،: إن مدينة شـــباب 2030 تمثل 
نموذجًا وطنيًا رائدًا في تمكين الشباب، واصفًا 
إياها بأنها »مدينة التفاؤل، ومدينة المستقبل، 

ومدينة الإيجابية«، لما توفره من بيئة متكاملة 
تســـهم في صقل مهـــارات الشـــباب، وتنمية 
الفاعلة في بناء  قدراتهم، وإعدادهم للمشاركة 

مستقبل المملكة.
وأضاف أن دعم الشـــباب يأتي في صميم 
اهتمام مجموعة اســـتثمارات الزياني، انطلاقًا 
من قناعتها بأن الاستثمار في العنصر البشري 
هو الاســـتثمار الأكثر اســـتدامة، مؤكدًا أن ما 
تمتلكـــه مملكة البحرين من كفـــاءات وطنية 
وموارد بشـــرية مؤهلة يعد مـــن أبرز نقاط 
القوة التي تميزها على المســـتويين الخليجي 

والدولي.

الشـــباب  بدعـــم  التزامهـــا  تؤكـــد  الزيانـــي  اســـتثمارات 

} نواف الزياني.

زهران  شـــادي  الدكتور  أكد 
الرئيـــس التنفيذي لمجموعة بيت 
أن  البحرين  الكويتـــي -  التمويل 
مدينة شـــباب 2030 تمثل إحدى 
المبـــادرات الوطنيـــة الرائدة في 
وصقل  الشـــباب  تمكيـــن  مجال 
أنها تشكل  إلى  مهاراتهم، مشـــيرًا 
التزام  تجســـد  متكاملة  منصـــة 
البنك بدعم الشباب البحريني عبر 
مبادرات نوعية ذات أثر مســـتدام، 
تســـهم في تزويدهـــم بالمعارف 

اللازمة  والخبـــرات  والمهـــارات 
الأكاديمية  جاهزيتهـــم  لتعزيـــز 
والمهنيـــة، وتمكينهم من أداء دور 

فاعل في مسيرة البناء والتنمية.
النجاحـــات  أن  وأوضـــح 
المتواصلـــة التـــي حققتها مدينة 
إليه  وصلت  وما   ،2030 شـــباب 
منظومة  بـــارزة ضمن  مكانة  من 
العمل الشبابي في مملكة البحرين، 
تعكس ما يحظى به قطاع الشباب 
كبير  واهتمام  كريمـــة  رعاية  من 

الملك  الجلالة  صاحب  حضرة  من 
حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
جلالته  يوليه  وما  المعظم،  البلاد 
من دعم مســـتمر لتمكين الشباب 
وتهيئة  قدراته،  وتنمية  البحريني 
البيئة الداعمة لتعزيز إســـهاماته 
في بنـــاء حاضر المملكة وصناعة 
الحكومة  أن  مســـتقبلها. وأضاف 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 

تواصل جهودها في جعل الشباب 
الخطط  رئيســـيًا ضمـــن  محورًا 
التنمويـــة، من خلال  والبرامـــج 
توفير الفرص النوعية التي تسهم 
فـــي الارتقاء بكفاءاتهـــم وتعزيز 

تنافسيتهم في مختلف المجالات.

الرئيس التنفيذي لـ»التمويل الكويتي- البحرين«: 
مدينة الشباب منصة وطنية رائدة لتمكين الشباب

} د. شادي زهران.


